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لُله ا شَاءَ  إِنْ  طَهُورٌ  بَأْسَ؛  لاَ  4

إن الحمد لله، نحمده ونســتعينه ونســتغفره، ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله 
فل مضل له، ومن يضلل فل هادي له، وأشــهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشــهد أن محمدًا عبده 

ورسوله.

ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    [
ڦ[ ]آل عمران: 102[.

] ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  

ڤ        ڤ  ڦ[ ]النساء: 1[.

] ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  

ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ   ۓ  

ۇٴ[ ]الأحزاب: 71-70[.



5 لُله ا شَاءَ  إِنْ  طَهُورٌ  بَأْسَ؛  لاَ 

أما بعد،،
فإن أصدق الحديث كتــاب الله، وخر الهدي هدي 
محمــد H، وشر الأمور محدثاتهــا، وكل محدثة 

بدعة، وكل بدعة ضللة، وكل ضللة فى النار.
اعلــم أيها الحبيــب: إن الإيمان بالقــدر أحد أركان 
الإيمان فلن يتــم الإيمان بالقدر حتى يؤمن العبد بأربعة 
أمور، الأول- علم الله المحيط بكل شيء فإنه ســبحانه 
بــكل شيء عليم، عليم بالأمور كلهــا دقيقها وجليلها 
سرهــا وعلنها فل يخفى عــلى الله شيء فى الأرض ولا 
فى السماء، الأمر الثاني- أن الله كتب فى اللوح المحفوظ 
مقاديــر كل شيء إلى قيــام الســاعة من قبــل أن يخلق 

السموات والأرض بخمسين الف سنة.
قال تعالى: ]تح  تخ              تم  تى  تي[ ]القمر: 49[.

امِتِ لِابْنهِِ: يَا بُنيََّ  عَنْ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّ
يمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ  إنَِّكَ لَنْ تَِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِ
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 لَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ، سَمِعْتُ 
 

َ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َ
ل

َ
ق
ْ
قَ الله ال

َ
 مَا خَل

َ
ل وَّ

َ
رَسُولَ الله H يَقُولُ: »إنَِّ أ

ءٍ حَتَّ  ْ َ
 ش

ِّ ُ
ادِيرَ ك

َ
تُبْ مَق

ْ
 اك

َ
ال

َ
تُبُ ق

ْ
ك

َ
ا أ

َ
 رَبِّ وَمَاذ

َ
ال

َ
تُبْ ق

ْ
ُ اك

َ
ل

 مَنْ 
ُ
 الله H يَقُول

َ
 سَمِعْتُ رَسُول

ِّ
 ياَ بُنََّ إنِ

ُ
اعَة تَقُومَ السَّ

.(1(» يْسَ مِنِّ
َ
ل
َ
ا ف

َ
يِْ هَذ

َ
 غ

َ
مَاتَ عَ

فما كُتب على الإنسان ل يكن ليخطئه، وما ل يُكتب عليه 
 يؤُْمِنُ عَبْدٌ 

َ
ل يكن ليصيبه، قال رسول الله H: »ل

مْ يكَُنْ 
َ
صَابهَُ ل

َ
نَّ مَا أ

َ
مَ أ

َ
هِ حَتَّ يَعْل دَرِ خَيْهِِ وَشَِّ

َ
ق
ْ
حَتَّ يؤُْمِنَ باِل

مْ يكَُنْ لُِصِيبَهُ«)2)، فكل ما يصيب 
َ
هُ ل

َ
طَأ

ْ
خ

َ
نَّ مَا أ

َ
طِئَــهُ وأَ

ْ
لُِخ

العبد فهو مقدر مسجل فى كتاب الله، قال الله تعالى: ]ے  
ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  
ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  
ئې[  ئۈ   ئۈ             ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئوئۇ   ئو   ئە    ئە    

]الحديد: 23-22[.

)1(  صحيح سنن أبي داود رقم ]4700[.
)2(  صحيح سنن الترمذي رقم ]2144[.
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فكل ما يصيب العبد إنــما هو بمقتضى تقدير العزيز 
العليم، ولا يعلــم العبد أين الخــر فى أي تقدير، وما 
عليه إلا الرضا بقدر الله، حيــث يعلم أن كل ما يصيبه 

إنما هو بــإذن الله تعــالى: ]ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  
ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
چ[  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ    ڄڄ    ڄ  

]التغابن: 12-11[.

وهذا وعد من الله أنَّ من يؤمن بالله وبقضاء الله فإن 
الله يهدى قلبه، ويرشــده ويجعله راضيًا محتسبًا، فيكون 
على نــور من ربه، كما يجعله ملتزمًــا بطاعة الله وبطاعة 
رســوله H، وفى ذلك كمال الســعادة؛ لأنه قد 

جعــل خيار أمره لله، كما قــال : ]ٱ  ٻ   ٻ  ٻ    
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ[ ]الأحزاب: 36[.
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فتأمل أخي الحبيب  مضمــون هاتين الآيتين: ]ٺ  
وقــدره،  بقضائــه  أي:  ٿ[  ٿ   ٿ         ٺ   ٺ    ٺ  
ورتب عليه قولــه:  ]ٹ  ٹ  ٹ[، ويرضى بقضائه 

]ٹ  ڤ[ والآية الآخرى فى مقابلتها: ]ٱ  ٻ   ٻ  
ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ[ 
سلبهم حق الاختيار مع قضاء الله ورسوله، ورتب عليه 

عكس ما رتب على الآية الأولى: ]ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    
ٹ  ٹ     ٹ[.

وشتان بين من رُزق الهداية لقلبه، ومن سلك سبيل 
الضلل المبين عياذًا بالله، فل شك أنَّ العقل كل العقل 
هو الرضا والتســليم، ولا شك أنَّ الســعادة هي: من 
رُزق هدايــة القلب، ونور البصــرة وطمأنينة النفس، 

وهذا مجمل الإيمان بالقضاء والقدر عمومًا.
الأمر الثالث- ممــا يتم به الإيمان بالقــدر أن تؤمن 
بمشــيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وأنَّ ما شاء الله كان 
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وما ل يشــأ ل يكن فمشــيئة الله فوق كل مشيئة وقدرته 
فــوق كل قــدرة ]ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ[ 

]التكوير: 29[.

الأمر الرابع- أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء ومدبر 
كل أمر، وأنَّه ما فى الســموات والأرض من صغر ولا 

. كبر ولا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله
د رب العزة ســبحانه أن ابتلء الناس أمرًا لا  وقد أكَّ
محيص عنه حتى يأخذوا الأهبة والاستعداد للنوازل، فل 

تُذهلهم المفاجأة. قال سبحانه: ]ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ڤ[  ڤ    ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   

]البقرة: 155[.

وقال سبحانه: ]پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ[ ]آل عمران: 142[.
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وقال سبحانه: ]ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ۇ   ۇ       ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ      ھ    

ۆ  ۆ[ ]العنكبوت: 3-2[.

وقال ســبحانه: ]ئى  ئى  ی   یی  ی  ئج  
ئح  ئمئى  ئي  بج[ ]الأنبياء: 35[.

وقد يكون ما ينزله الله بالعبد ابتلءً وامتحانًا، ليعظم 
أجــره، ويعلي منزلته، فإنَّ بلوغ المنــازل العالية بالصبر 

على البلء. 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُــولُ الله H: »إنَِّ 
 

ُ
 يزََال

َ
ل

َ
غُهَا بعَِمَلٍ ف

ُ
مَــا يَبْل

َ
 عِنْدَ الله ف

ُ
ة
َ
ِل

ْ
مَن

ْ
ُ ال

َ
 تكَُونُ ل

َ
الرَّجُــل

غَهُ إياها«)1).
ِّ
يبَْتَليِهِ بمَِا يكَْرهَُ حَتَّ يُبَل

ه وكانت  وعن محمد بــن خالد عــن أبيه عن جــدِّ
 لــه صحبــةٌ من رســول الله H قال: ســمعتُ 
ُ مِنْ الله 

َ
تْ ل

َ
ا سَبَق

َ
عَبْدَ إذِ

ْ
رسول الله H يقول: »إنَِّ ال

)1( المستدرك على الصحيحين ]1314[.
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وْ فِ 
َ
وْ فِ مَالِِ أ

َ
هُ الله فِ جَسَــدِهِ أ

َ
هَا بعَِمَلهِِ ابْتَل

ْ
غ
ُ
مْ يَبْل

َ
 ل

ٌ
ــة

َ
ِل

ْ
مَن

ا حَتَّ 
َ
ق

َ
ف

َّ
مَّ ات

ُ
لكَِ ث

َ
 ذ

َ
هَُ عَ مَّ صَبَّ

ُ
يْلٍ ث

َ
بوُ دَاوُد زَادَ ابْنُ نُف

َ
 أ

َ
ال

َ
ِهِ ق

َ
وَل

 .(1(»
َ

ُ مِنْ الله تَعَال
َ

تْ ل
َ
تِ سَبَق

َّ
 ال

َ
ة
َ
ِل

ْ
مَن

ْ
يُبْلغَِهُ ال

 
ُ

هْل
َ
وعَنْ جَابرٍِ قَالَ قَالَ رَسُــولُ الله H: »يوََدُّ أ

نَّ 
َ
وْ أ

َ
ءِ الثَّــوَابَ ل

َ
َل  الْ

ُ
هْل

َ
قِيَامَةِ حِيَن يُعْطَــى أ

ْ
عَافيَِــةِ يـَـوْمَ ال

ْ
ال

ارِيضِ«)2)، لذا فإن الله 
َ
مَق

ْ
يَا باِل

ْ
ن رضَِــتْ فِ الُّ

ُ
تْ ق

َ
ن

َ
ودَهُمْ ك

ُ
جُل

 لا يبتلى إلا الخلُص من عباده.
وعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبيِهِ قَالَ قُلْتُ: »يَا رَسُولَ 
 

ُ
ل

َ
مْث

َ ْ
الأ

َ
 ف

ُ
ل

َ
مْث

َ ْ
مَّ الأ

ُ
بيَِاءُ ث

ْ
ن
َ ْ
الله أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَءً؟ قَالَ: »الأ

ؤُهُ، 
َ

تَدَّ بلَ
ْ
بًا اش

ْ
نَ دِينُهُ صُل

َ
إنِْ ك

َ
 حَسَبِ دِينهِِ، ف

َ
 عَ

ُ
يُبْتَلَ الرَّجُل

َ
ف

ءُ 
َ

َل حُ الْ مَا يَبَْ
َ
 حَسَــبِ دِينهِ،ِ ف

َ
 ابْتُلَِ عَ

ٌ
ة

َّ
نَ فِ دِينـِـهِ رقِ

َ
وَإنِْ ك

.(((»
ٌ
يْهِ خَطِيئَة

َ
رْضِ مَا عَل

َ ْ
 الأ

َ
هُ يَمْشِ عَ

َ
ك ُ ْ

عَبْدِ حَتَّ يَت
ْ
باِل

)1( سنن أبو داود ]3090[.
)2( صحيح الترغيب ]3404[.
)3( صحيح الترغيب ]3402[.
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ومثال ذلك رسول الله H خليل رب العالمين 
وســيد ولد آدم، أول شفيع وأول مشفع، أول من تفتح 

. له أبواب الجنة
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَــارٍ:  »أَنَّ أَبَا سَــعِيدٍ الْخدُْرِيَّ دَخَلَ 
عَلَى رَسُــولِ الله H وَهُوَ مَوْعُوْكٌ، عَلَيْهِ قَطيِفَةٌ، 
فَوَضَــعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ حَرَارَتَهَا فَــوْقَ الْقَطِيفَةَ. فَقَالَ 
أَبُو سَعِيدٍ: مَا أَشَدَّ حَرَّ حُمَّاكَ يَا رَسُولَ الله!. فَقَالَ رَسُولُ 
اَ 

َ
ءُ، وَيضَُاعَفُ ل

َ
َل يْنَا الْ

َ
دُ عَل لكَِ يشَُــدَّ

َ
ذ

َ
ا ك

َّ
الله H: »إنِ

«. ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُــولَ الله، مَنْ أَشَــدُّ النَّاسِ بَلَءً؟  جْرٌُ
َ ْ
الأ

مَاءُ«. قَالَ: ثُمَّ 
َ
عُل

ْ
مَّ ال

ُ
بيَِاءُ«. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: »ث

ْ
ن
َ ْ
قَالَ: »الأ

رِ، حَتَّ مَا 
ْ
ق

َ
ف
ْ
حَدُهُمْ يبُْتَلَ باِل

َ
نَ أ

َ
الُِــونَ، ك مَّ الصَّ

ُ
مَنْ؟ قَالَ: »ث

حَدُهُمْ 
َ
هُ، وَلِأ

َ
تُل

ْ
مْلِ حَتَّ يَق

َ
ق
ْ
بسَُــهَا، وَيبُتََلَ باِل

ْ
عَبَاءَةَ يلَ

ْ
 ال

َّ
يَِدُ إلِ

عَطَاءِ«)1). 
ْ
حَدِكُمْ باِل

َ
ءِ مِنْ أ

َ
َل رحًَا باِلْ

َ
شَدُّ ف

َ
أ

)1( صحيح الترغيب ]3403[.
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وقد أخبرنا رســول الله H أنَّ المرض يعتري 
الإنسان.

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ النَّبيَِّ H قَالَ لرَِجُلٍ: 
 

َ
بْل

َ
ك ق

َ
رَاغ

َ
 مَوْتكِ، وَف

َ
بْــل

َ
ْسٍ: حَيَاتكَ ق  خَ

َ
بْل

َ
ْسًــا ق تَنمِْ خَ

ْ
»اغ

تَك   هَرَمِك، وَصِحَّ
َ

بْل
َ
ركِ، وَشَــبَابكَ ق

ْ
ق

َ
 ف

َ
بْل

َ
لكِ، وَغِنَاك ق

ْ
شَــغ

مِك«)1).
َ
 سَق

َ
بْل

َ
ق

 H قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله ، َوعن ابْنِ عُمَر
وْ عَبرُِ سَبيِلٍ«، 

َ
رِيبٌ أ

َ
كَ غ

َّ
ن
َ
أ
َ
يَا ك

ْ
ن بمَِنكِْبيِ فَقَال: »كُنْ فِ الُّ

بَاحَ وَإذَِا  وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إذَِا أَمْسَيْتَ فَلَ تَنتَْظِرْ الصَّ
تكَِ لمَِرَضِكَ  أَصْبَحْتَ فَلَ تَنتَْظِرْ الْمَسَــاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّ

وَمِنْ حَيَاتكَِ لمَِوْتكَِ«)2).

)1( صحيح الجامع ]1077[.
)2( صحيح البخاري ]6416[.
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وللجميــع فى رســول الله H ســيد البــر 
صلوات الله وسلمه عليه المثل الأعلى، والقدوة الحسنة 

. فقد مرض وصبر على مرضه
وهذا نبي الله أيــوب  أصبح صبره على 
ابتلئه مــرب المثل، فلن صابر صبر أيوب، كيف لا 
وقد لبث فى مرضه ثمان عرة ســنه كــما أخبرنا بذلك 
رسول الله H. عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، أَنَّ رَسُولَ الله 
ةَ  مَانَِ عَشَْ

َ
ؤُهُ ث

َ
ثَِ بهِِ بلَ

َ
يُّوبَ ل

َ
بَِّ الله أ

َ
H قَالَ: »إنَِّ ن

 .(1(»
ً
سَنَة

سبحان الله وليس كأي بلء يُذكر أنه ل يبق فِى جسده 
 مغرز إبرة ســليمًا ســوى قلبه، ورفضه القريب 

والبعيد، ومع هذا صبر واحتسب ول يجزع ول يتضجر 
يومًا وعَلِمَ الله منه هذا فنال بهذا ثناء الله عليه، وأمر الله 
نبينا محمد H أن يقص علينا هذا الثناء فى القرآن 

)1( الصحيحة ]17[.
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]ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج    : الكريم، قــال الله 
بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تحتخ  تم  تى  تي  ثج  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ثم   
ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹٹ    ٿ   ٿ     ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ  
ڤ[ ]ص: 41-44[، فهذا جزاء من صبر فإن عاقبة الصبر 

الفرج والمخرج من كل كرب.
وهذا نموذج آخــر: عروة بن الزبر: هــذا التابعي 
الجليل، ابــن حوراي رســول الله H الزبر بن 
العوام ، وابن عمة رســول الله H، وأحد 

الفقهاء السبعة الذين آل إليهم علم أهل المدينة آنذاك.
وهو الذي اجتمع فى الِحجر بمكة مع كل من مصعب 
وعبد الله بن الزبر وعبد الله بــن عمر. فقالوا: تمنوا فى 
مجلســكم هذا. فقال عبد الله بن الزبــر: أما أنا فأتمنى 
الخلفة. وقال مصعــب: أما أنا فأتمنى إمــرة العراق، 
والجمع بين عائشــة بنت طلحة، وسُكينة بنت الحسين، 
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وقال عروة: أما أنــا فأتمنى أن يأخذ الناس عني العلم، 
وقال ابن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة، هذا عروة فى نسبه 
وقربه من رســول الله H وهذه أمنيته. وقد نال 
الثلثة فى الدنيا كل واحــد منهم أمنيته، وإنا لنرجو لنا 
ولابن عمــر فى الآخرة أمنيته بفضــل الله تعالى، فكان 

عروة ممن جمع علم عصره، وممن يأخذ العلم عنه.
ولقد امتحنه الله بما يعتبر أعظم أسوة وأكبر موعظة، 
كما ذكر فى ترجمته أنه ذهب إلى الشام إلى الوليد بن يزيد 
فى خلفة بني أمية، وهو فى الطريق وطىء عظمًا فخرقت 
قدمه، فلما بلغ دمشــق بلغ ألمه ذلك كل مبلغ. فجمع له 
الوليد الأطباء فأجمعوا رأيهــم على ضرورة قطع رجله 

مخافة السراية إلى عموم جسمه.
ــدًا: أي مبنجًا ليمكن  وعرضوا عليه أن يشرب مُرَقِّ
قطعهــا دون تحركه، وتخفيفًا لآلامه، فأبى ونقل عنه أنه 
قال: ما أحب أن أغفل عن ذكر الله تعالى فأحمى له المنشار 
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وقطعت رجله ول يتحــرك ول يتوجع، وقال: ضعوها 
بين يدي، وهناك يتوجه إلى الله بتلك الكلمات: »الحمد 
لله، لئن أخذتُ فقــد أبقيتُ، ولئن ابتليت فقد عافيتُ، 
ول يلبث أن جاءه خبٌر بأنَّ ولده كان ينظر إلى الخيل من 
أعلى سطح الاصطبل فسقط فمات، فقال: الحمد لله لئن 

أخذت واحدًا فقد أبقيت جماعة«)1). 
ولقد رثى شــيخ جليل عروة رجله بأحسن رثاء، إذ 

قال حين رأى رجله بين يديه:
ول حملتنِى نحو فاحشة رجلِلعمرك ما أهويتُ كفِى لرّيبةٍ 
نِى رأيِى عليها ول عقلِول قادنِى سمعِى ول بصريِ لها

َّ
ول دل

كما أحســن له العزاء فيها عيسى بن طلحة، إذ دخل 
عليه فكشــف لــه عنها فقــال: إن والله يا عبــد الله ما 
أعددناك للصراع ولا الســباق، ولقد أبقى الله منك لنا 
ما كنا نحتــاج إليه: رأيك، وعلمك. وهو ما قاله عروة 

)1( الذهبي: حلية الأولياء ]430/4[.
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أولًا: لئن أخذتَ فقد أبقيت، ولئن ابتليت فقد عافيت، 
إنه والله لهو الصبر الجميل الذي قاله يعقوب  فى 

ولده.

]ے  ے[ ]يوسف: 12[.

وفى التاريخ عِب وصور ل تسعها هذه الرسالة:
 H على لسان رسول الله  وقد وعد الله

الصابرين على المرض بمنح ثمينة وأجور عظيمة.
1- دخول الجنَّة:

عن عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَــاحٍ قَالَ: قَالَ لِ ابْنُ عَبَّاسٍ: »أَلَا 
أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْــلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ 
عُ وَإنِيِّ  ــوْدَاءُ أَتَتْ النَّبيَِّ H فَقَالَتْ: إنِيِّ أُصَْ السَّ
 ،

ُ
َنَّة كِ الْ

َ
ــفُ فَادْعُ الله لِ، قَالَ: »إنِْ شِــئْتِ صَبَْتِ وَل أَتَكَشَّ

، فَقَالَتْ:  نْ يُعَافيَِكِ« فَقَالَتْ: أَصْبِرُ
َ
وَإنِْ شِــئْتِ دَعَوْتُ الله أ
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فَ فَدَعَا لَهاَ«)1)، قلت:  فُ فَادْعُ الله لِ أَنْ لَا أَتَكَشَّ إنِيِّ أَتَكَشَّ
ولكن ينبغي أن يُعلم أن طلب العافية أفضل، لأنه ليس 

كل إنسان يصبر على المرض.
2- دليل الظفر بلقب الإيمان:

 عن أبي يحــي صهيب بن ســنان  قــال: قال 
هُ خَيٌْ 

َّ ُ
مْرهَُ ك

َ
مُؤْمِنِ إنَِّ أ

ْ
مْرِ ال

َ
رسول الله H: »عَجَبًا لِأ

نَ خَيْاً 
َ

ك
َ
رَ ف

َ
اءُ شَك صَابَتْهُ سََّ

َ
مُؤْمِنِ إنِْ أ

ْ
 للِ

َّ
حَدٍ إلِ

َ
لكَ لِأ

َ
يْسَ ذ

َ
وَل

ُ«)2). ففى الحديث 
َ

نَ خَــيْاً ل
َ

ك
َ
صَابَتْــهُ ضََّاءُ صَبََ ف

َ
ُ وَإنِْ أ

َ
ل

دلالة على أن حياة المؤمن كلهــا خر وأجرٌ له عند الله، 
ســواء أكان فيما يظهر له أنه شر أو خر، فالمؤمن الذي 
اء، ويصبر  كمُل إيمانه، وخلص يقينه يشــكر الله فى السرَّ
على الراء فهو يتقلب فى مقام الرضا، ولذلك تنقلب 
النقمــة فى حقه نعمــة والمحنة منحة بــما فيها من أجر 

وثواب وحسن مآب.
)1( صحيح البخاري ]5652[، ومسلم ]2576[.

)2( صحيح مسلم ]2999[.
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فــإذا عافاك الله - أخــي - فاشــكره، وإذا ابتليت 
بمرض فاصبرتثاب وتُؤجر.

)- عيــادة الملائكــة للمريض الــذي كان يصلي فِى 
المسجد:

مَسَاجِدِ 
ْ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبيِِّ H قَالَ: »إنَِّ للِ

هُمْ وَإنِْ مَرضُِوا 
َ
تَقِدُون

ْ
بوُا يَف

َ
سَــاؤُهُمْ إنِْ غ

َ
 جُل

ُ
ئكَِة

َ
مَل

ْ
وْتاَدًا ال

َ
أ

وهُمْ«)1). معنى أوتادًا يعني: 
ُ
عَن

َ
وا فِ حَاجَةٍ أ

ُ
ن

َ
عَدُوهُــمْ وَإنِْ ك

هم روّادها.
4- نيل أجر الشهيد:

اَ  تْناَ أَنَّ ـَـا أَخْبَرَ عَنْ عَائِشَــةَ زَوْجِ النَّبيِِّ H أَنَّ
هَا   سَــأَلَتْ رَسُــولَ الله H عَنْ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَ
 مَنْ يشََــاءُ 

َ
اباً يَبْعَثُهُ الله عَ

َ
نَ عَذ

َ
هُ ك

َّ
ن
َ
نَبيُِّ الله H: »أ

اعُونُ  عُ الطَّ
َ
يْسَ مِنْ عَبْــدٍ يَق

َ
ل
َ
مُؤْمِنيَِن ف

ْ
 للِ

ً
َــة

ْ
هُ الله رحَم

َ
جَعَل

َ
ف

)1( صحيح الترغيب ]329[.
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 ُ
َ

تَبَ الله ل
َ
 مَا ك

َّ
نْ يصُِيبَهُ إلِ

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
مُ أ

َ
هِ صَابرًِا يَعْل ِ

َ
ــثُ فِ بلَ

ُ
يَمْك

َ
ف

هِيدِ«)1).  جْرِ الشَّ
َ
 أ

ُ
ل

ْ
ُ مِث

َ
نَ ل

َ
 ك

َّ
إلِ

5- تكفير الخطايا:
عَنْ أَبِي سَــعِيدٍ الْخدُْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،عَنْ 
 

َ
صَبٍ وَل

َ
مُسْــلمَِ مِــنْ ن

ْ
النَّبيِِّ H قَالَ: »مَا يصُِيبُ ال

هَا 
ُ
ةِ يشَُاك

َ
وْك مٍّ حَتَّ الشَّ

َ
 غ

َ
ى وَل

ً
ذ
َ
 أ

َ
 حُزْنٍ وَل

َ
 هَمٍّ وَل

َ
وَصَبٍ وَل

رَ الله بهَِا مِنْ خَطَاياَهُ«)2).
َّ
 كَف

َّ
إلِ

معنى: النصب: التعــب، الوصب: المرض، الأذى: 
هو كل ما لا يلئم النفس، الغــم: هو أبلغ من الحزن، 

يشاكها: تشكه وتدخل فِى جسده.
ومما أخبر به رسول الله H أنه كلما اشتد المرض 

بالعبد المؤمن ضاعف الله له الأجر والثواب.

)1( صحيح البخاري ]513/6- فتح[.
)2( البخاري ]103/10 - فتح[، ومسلم ]2573[.
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عن ابن مسعود  قال: »دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله 
H وَهُوَ يُوعَكُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَِّكَ لَتُوعَكُ 
نِ 

َ
مَــا يوُعَكُ رجَُل

َ
وعَكُ ك

ُ
 أ

ِّ
 إنِ

ْ
جَل

َ
وَعْكًا شَــدِيدًا، قَالَ: »أ

لكَِ 
َ
 ذ

ْ
جَل

َ
مِنْكُمْ«، قُلْــتُ: ذَلكَِ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ، قَــالَ: »أ

رَ 
َّ
 كَف

َّ
هَا إلِ

َ
وْق

َ
مَا ف

َ
 ف

ٌ
ة

َ
ى شَــوْك

ً
ذ
َ
لكَِ مَا مِنْ مُسْــلمٍِ يصُِيبُهُ أ

َ
ذ

َ
ك

هَا««)1).
َ
جَرَةُ وَرَق طُُّ الشَّ

َ
مَا ت

َ
الله بهَِا سَيِّئَاتهِِ ك

6- أنه علامة على إرادة الله تعالى بصاحبه الخير:
عن أَبَى هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله H: »مَنْ 
يـُـردِْ الله بهِِ خَيْاً يصُِبْ مِنْهُ«)2). معنى يصب منه: أي يبتليه 

بمصيبة فى بدنه أو ماله أو محبوبه.
7- أنه من أسباب رفع الدرجات:

عــن أبي ســعيد الخــدري ، قَالَ رَسُــولُ الله 
H: »صُداعُ المؤمن، أو شوكة يشاكها، أو شءٌ يؤُذيه، 

يرفعه الله بها يوم القيامة درجة، ويكفر عنه بها ذنوبه«))).

)1( البخاري ]110/10[، ومسلم ]2571[.
)2( البخاري ]103/10[.
)3( البخاري ]103/10[.
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8- جريان عمل المريض حتى يُشفى:
ومن سعة فضل الله على المؤمن أنه إذا ابتله مما يقعده 
عــما كان يعمل فِى صحته من أعمال الخر، فإن الله تعالى 
يأمر ملئكته باســتمرار كتابة تلــك الأعمال التى كان 

يعملها، فل ينقطع عنه أجرها.

 :H قال رســول الله ، عن أبي موســى
 مُقِيمًا 

ُ
نَ يَعْمَل

َ
 مَــا ك

ُ
ل

ْ
ُ مِث

َ
تبَِ ل

ُ
رَ ك

َ
وْ سَــاف

َ
عَبْدُ أ

ْ
ا مَرضَِ ال

َ
»إذِ

صَحِيحًا«)1).

 H عن النبى  وعن عبدالله بن عمــرو
مَرَ الله 

َ
 أ

َّ
ءٍ فِ جَسَــدِهِ إلِ

َ
حَدٌ مِنْ الَّاسِ يصَُابُ ببَِل

َ
قال: »مَا أ

 يوَْمٍ 
َّ ُ

تُبُوا لعَِبْدِي ك
ْ
 اك

َ
ــال

َ
ق

َ
هُ ف

َ
ون

ُ
ظ

َ
ِينَ يَْف

َّ
 ال

َ
ئكَِــة

َ
مَل

ْ
 ال

اقِ«)2) إنه - والله - 
َ
نَ فِ وِث

َ
 مِنْ خَيٍْ مَا ك

ُ
نَ يَعْمَل

َ
ــةٍ مَا ك

َ
ْل وَلَ

. واسع فضل الله

)1(  البخارى ]2996[.
)2( صحيح الترغيب ]3421[.
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9- إن المريض إذا حمد الله دخل الجنة:
ا 

َ
عن عطاء بن يسار، أن رسول الله H قال: »إذِ

 
ُ
ا يَقُول

َ
رَا مَاذ

ُ
ظ

ْ
: ان

َ
ال

َ
ق

َ
يْنِ ف

َ
ك

َ
ْهِ مَل  إلَِ

َ
عَبْدُ بَعَثَ الله تَعَال

ْ
مَرضَِ ال

 الله 
َ

لكَِ إلِ
َ
عَا ذ

َ
يْهِ رَف

َ
نَى عَل

ْ
ث
َ
ا جَاءُوهُ حَمِدَ الله وأَ

َ
إنِْ هُوَ إذِ

َ
لعُِوَّادِهِ ف

 
َ
َنَّة هُ الْ

َ
دْخِل

ُ
نْ أ

َ
يْتُهُ أ

َّ
َّ إنِْ توََف

َ
 لعَِبْدِي عَ

ُ
يَقُول

َ
مُ ف

َ
عْل

َ
 وَهُــوَ أ

ْمِهِ وَدَمًا خَيْاً مِنْ  ْمًــا خَيْاً مِنْ لَ ُ لَ
َ

 ل
َ

بدِْل
ُ
نْ أ

َ
يْتُهُ أ

َ
ا شَــف

َ
ن
َ
وَإنِْ أ

رَ عَنْهُ سَيِّئَاتهِِ«)1).
ِّ
ف

َ
ك

ُ
نْ أ

َ
دَمِهِ وأَ

10- معية الله للمريض:

 :H قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة
مْ تَعُدْنِ 

َ
ل
َ
قِيَامَةِ ياَ ابْنَ آدَمَ مَرضِْتُ ف

ْ
 يوَْمَ ال

ُ
»إنَِّ الله  يَقُول

نَّ 
َ
مَا عَلمِْتَ أ

َ
 أ

َ
ال

َ
مِيَن ق

َ
عَال

ْ
تَ رَبُّ ال

ْ
ن
َ
عُودُكَ وأَ

َ
 أ

َ
يْف

َ
 ياَ رَبِّ ك

َ
ال

َ
ق

وجََدْتنَِ 
َ
وْ عُدْتهَُ ل

َ
كَ ل

َّ
ن
َ
مَا عَلمِْتَ أ

َ
مْ تَعُدْهُ أ

َ
ل
َ
ا مَرضَِ ف

ً
ن

َ
ل

ُ
عَبْدِي ف

عِنْدَهُ«)2).

)1( صحيح الترغيب ]3431[.
)2( مسلم ]2569[.
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11- رحمة الله تحف بالمريض:
عــن كعب بن مالــك  قال:قال رســول الله 
سَ عِنْدَهُ 

َ
ا جَل

َ
إذِ

َ
َةِ ف ْ

H: »مَنْ عَدَ مَرِيضًا خَاضَ فِ الرَّحم

عَ فيِهَا«)1)،  فيا أخى الحبيــب: عافاك الله - اصبر 
َ
اسْــتنَْق

واحتســب، ولا تــزع، ولا تفزع، ولا تشــتكى لبر 
.H على لسان رسول الله  لتظفر بوعد الله

12- فضل عدم الشكوى لغير الله:
 :H قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة
 

َ
نِ إلِ

ُ
ك

ْ
مْ يشَ

َ
ل
َ
مُؤْمِنَ، ف

ْ
يْتُ عَبْدِي ال

َ
ا ابْتَل

َ
 الله  إذِ

َ
ال

َ
»ق

ْمِهِ، وَدَمًا  ْمًا خَيْاً مِنْ لَ هُُ لَ
ْ

بدَْلت
َ
مَّ أ

ُ
تُهُ مِنْ إسَِاريِ، ث

ْ
ق
َ
طْل

َ
عُوَّادِهِ، أ

.(2(»
َ

عَمَل
ْ
نفُِ ال

ْ
مَّ يسَْتَأ

ُ
خَيْاً مِنْ دَمِهِ، ث

)1( صحيح الترعيب ]3479[.
)2( صحيح الترغيب ]3424[
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)1- النجاة من النار:
ُمَّ  عن أبي أمامة  أن رسول الله H قَالَ: »الْ
هُ مِنْ الَّارِ«)1)، 

َّ
نَ حَظ

َ
مُؤْمِنَ مِنْهَا ك

ْ
صَابَ ال

َ
مَا أ

َ
 مِنْ كيِِ جَهَنَّمَ ف

ثم عليك أخي الحبيب أن تحســن الظــن بالله  أن 
الفرج قريب وأن بعد هذا المرض شــفاء ومعافاة بإذن 

الله الشافى.
 :H قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة
نَّ خَيْاً فله، وَإنِْ 

َ
ــنِّ عَبْدِي بِ، إنِْ ظ

َ
ا عِنْدَ ظ

َ
ن
َ
 الله  أ

َ
ال

َ
»ق

ا فله«)2)، وأن تأخذ بأســباب الشــفاء بإذن الله  ــنَّ شًَّ
َ

ظ
 فهو الشــافى، وقد جعل الله الشفاء فى أسباب، وقد أمر 

رسول الله H بالتداوي.

)1( صحيح الجامع رقم ]3188[.

)2( صحيح الجامع رقم ]4315[.
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عن أبي سعيد  أن النبي H قال: »إنَِّ الله 
هُ 

َ
هُ مَنْ جَهِل

َ
 ل دَوَاءً عَلمَِهُ مَنْ عَلمَِهُ، وجََهِل

َ
زَل

ْ
ن
َ
 أ

َّ
 دَاءً  إلِ

ْ
ِل

ْ
مْ يُن

َ
ل

مَوْتُ«)1). 
ْ
: »ال

َ
ال

َ
امُ ؟ ق  الله وَمَا السَّ

َ
وا: ياَ رَسُول

ُ
ال

َ
امُ  ق  السَّ

َّ
إلِ

ومن أسباب الشفاء بإذن الله:
: 1- الدعاء والتضرع إلى الله

فالدعاء هو أجلّ العبادات وأعظم الطاعات وأنفع 
القربات، وقد أخبر الله  بأنه قريبُ من عباده يسمع 
ــقُ رجاءَهم، ويعطيهم  كلمهم ويجيب دعائهم، ويُحقِّ

]ى  ئا   ئا  ئە  ئە   ســؤلاهم، قال تعــالى: 
ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو  

ئى  ئى[ ]البقرة: 186[.

وقــال : ]ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   
ڤ[  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
]غافــر: 60[. وهذا من لطف الله بعباده وعظيم إكرامه لهم 

)1( صحيح الجامع ]1809[.
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وإحسانه بهم، فهو سبحانه لا يُخيب عبدًا دعاه، ولا يردُّ 
مؤمناً ناجاه، ولك أخــي أن تتأمل حال نبي الله أيوب 
 قبل الدعــاء وبعده. ذكر رب العزة ســبحانه 

حال نبيه أيوب  عندما مسه الرُّ فقال سبحانه: 
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ       ]ٺ  
ڄ     ڄ   ڦڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   
ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ[ ]الأنبيــاء: 83-
84[، فعليك أخي المبتــلى بالدعاء فالدعاء هو روح هذا 

ين، وزاد المؤمنين المتقين، وعنوان التذلُّل والخضوع  الدِّ
لــرب العالمين، فمن أقبل على الله بصــدق، وألحَّ عليه 
ق  بالدعاء، وأكثر من ســؤاله أجاب الله دعــاءَه، وحقَّ
رجاءَه، وأعطاه سؤاله، وفتح له أبواب الخر والسعادة 
فى الدنيا والآخــرة. والله يدفع بالدعاء ما قد قضاه على 
 :H قال: قال رسول الله  العبد، عن سليمان
 .(1(» عَاءُ وَلَ يَزِيدُ فِ الْعُمْرِ إلَِّ الْبُِّ »لَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إلَِّ الدُّ

)1( صحيح الجامع رقم ]7687[.
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وعن أم ســلمة  عن النبي H قال: »مَا 
ْهِ  ا إلَِ

َّ
ا لله وَإنِ

َّ
مَرهَُ الله  إنِ

َ
 مَا أ

ُ
يَقُول

َ
 ف

ٌ
مِنْ مُسْــلمٍِ تصُِيبُهُ مُصِيبَة

 
َّ

 لِ خَيْاً مِنْهَا إلِ
ْ

لـِـف
ْ
خ

َ
جُرْنِ فِ مُصِيبتَِ وأَ

ْ
رَاجِعُــونَ  اللهم أ

ُ خَيْاً مِنْهَا«)1).
َ

 الله ل
َ

ف
َ
ل

ْ
خ

َ
أ

ودعاء المريض مجاب بإذن الله كما وعد ربنا بذلك:
ۇٴ   ۈ      ۈ   ۆ   ۆ   ]ۇ   تعــالى:  قــال 
ى   ې   ېې   ې   ۉ     ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ  

ى[ ]النمل: 62[.

والمعنــى: أي: هــل يجيب المضطرب الــذي أقلقته 
الكروب، وتعسر عليــه المطلوب، واضطر للخلص، 

مما هو فيه، إلا الله وحده؟ 
2- القرآن:

ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ]ۀ    : الله  قــال 
ھ[ ]الإسراء: 82[.

)1( مسلم ]2732[.
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قــال الله : ]ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى[ 
]فصلت: 44[.

فالقرآن هو الشــفاء التام من جميــع الأدواء القلبية 
نيا والآخرة، وكيف تقاومُ الأدواء  والبدنية، وأدواء الدُّ
كلمَ رب الأرض والســماء، الذي لــو نزل على الجبال 

عها، أو على الأرض لقطعها؟ لصدَّ
ولا سيما: فاتحة الكتاب الســبع المثاني. فإنَّ لها تأيثرًا 
عجيبًا فى شفاء المريض وزوال علَّته بإذن الله. وقد جاء 
فى الصحيحين عن أبي ســعيد الخدري  فى قصة 
َمْدُ  الصحابي الذي رقى ســيد الحيّ بفاتحة الكتاب: »الْ
قَ يَمْشِ 

َ
طَل

ْ
ان

َ
الٍ ف

َ
شِــطَ مِنْ عِق

ُ
مَا ن

َّ
ن
َ
أ

َ
ك

َ
مِيَن حَتَّ ل

َ
عَال

ْ
لله رَبِّ ال

م وعلة«)1).
ً
 أي: أل

ٌ
بَة

َ
ل
َ
مَا بهِِ ق

قال ابن القيم  فى التعليق على هذا الحديث: فقد 
أثر هذا الــدواءُ فى  هذا الداء وأزاله، حتى كأنَّه ل يكن، 

)1( صحيح  البخاري ]5749[، وصحيح مسلم ]2201[.
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وهو أســهل دواء وأيسُره، ولو أحســنُ العبدُ التداوي 
ةَ  بالفاتحة لرأى لها تأثرًا عجيبًا فى الشفاء، ومكثتُ بمكَّ
مدة يعترينــي أدواءً ولا أجدُ طبيبًــا ولا دواء، فكنتُ 
أعالج نفــي بالفاتحة، فأرى لها تأثــرًا عجيبًا، فكنتُ 
أصفُ ذلك لمن يشــتكي ألًما، فكان كثــرًا. »منهم يبرأ 

سريعًا«)1) أ.هـ.
)- الحجامة:

لقد رغب رسول الله H فى التداوي بالحجامة: 
عن أبي هريرة  أن رسول الله H قال: »وَإنِْ 

.(2(»
ُ
جَِامَة

ْ
ال

َ
ا تدََاوُونَ بهِِ خَيٌْ ف ءٍ مِمَّ ْ َ

نَ فِ ش
َ

ك

وعن سلمى خادم رسول الله H قالت: ما كان 
أحد يشتكى إلى رسول الله H وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إلِاَّ 

)1( الجواب الكافى ]ص:5[.
)2( فتح الباري رقم ]5702[ طبعة دار طيبة.
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ضِبْهُمَا«)1). معنى 
ْ
 اخ

َ
ال

َ
 ق

َّ
يْهِ إلِ

َ
 وجََعًا فِ رجِْل

َ
قَالَ: »احْتَجِمْ وَل

الخضاب: الحناء.

 :H قال: قال رسول الله  وعن أبي هريرة
نَ 

َ
ةَ وَإحِْدَى وَعِشِْينَ ك ةَ وَتسِْعَ عَشَْ »مَنْ احْتَجَمَ لسَِــبْعَ عَشَْ

 دَاءٍ«)2). من الشهر الهجري.
ِّ ُ

اءً مِنْ ك
َ
شِف

4- العسل: 
لقد أخبرنا رب العزة سبحانه أن العسل فيه شفاء.

قال الله تعالى: ]ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  

ھ  ھ  ھ  ھ    ے[ ]النحل: 69:68[.

عَنْ أَبِي سَــعِيدٍ أَنَّ رَجُلً أَتَى النَّبيَِّ H فَقَالَ: 
 اسْقِهِ 

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
 الثَّانيَِة

َ
ت

َ
مَّ أ

ُ
 ث

ً
 اسْقِهِ عَسَل

َ
ال

َ
ق

َ
تَكِ بَطْنَهُ ف

ْ
»أخِ يشَ

)1( صحيح سنن أبي داود رقم ]3858[.

)2( صحيح سنن أبي داود رقم ]3861[.
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تُ 
ْ
عَل

َ
دْ ف

َ
 ق

َ
ال

َ
ق

َ
تاَهُ ف

َ
مَّ أ

ُ
 ث

ً
 اسْقِهِ عَسَل

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
تاَهُ الثَّالِثَة

َ
مَّ أ

ُ
 ث

ً
عَسَــل

.(1(»
َ
بَأَ

َ
اهُ ف

َ
سَق

َ
 ف

ً
خِيكَ اسْقِهِ عَسَل

َ
بَ بَطْنُ أ

َ
ذ

َ
 صَدَقَ الله وَك

َ
ال

َ
ق

َ
ف

5- الحبة السوداء: 
الحبة السوداء علج نافع بإذن الله لجميع الأمراض.

 عن أم المؤمنين عائشــة  أنا قالت: ســمعت 
اءٌ 

َ
وْدَاءَ شِف  السَّ

َ
َبَّة رســول الله H يقول:  »إنَِّ هَذِهِ الْ

مَوْتُ«)2).
ْ
 ال

َ
ال

َ
امُ ق تُ وَمَا السَّ

ْ
ل
ُ
امُ ق نْ يكَُونَ السَّ

َ
 أ

َّ
 دَاءٍ إلِ

ِّ ُ
مِنْ ك

6- العود الهندي أو القسط الهندي: 
 مَا 

َ
ل

َ
مْث

َ
عن أنــس  أن النبي H قال: »إنَِّ أ

 .(((» َحْريُِّ قُسْطُ الْ
ْ
 وَال

ُ
جَِامَة

ْ
تدََاوَيْتُمْ بهِِ ال

وعــن أم قيس بنــت مِحصن قالت: ســمعت النبيَّ 
إنَِّ فيِهِ 

َ
هِنْــدِيِّ ف

ْ
عُودِ ال

ْ
ا ال

َ
يْكُمْ بهَِــذ

َ
H يقــول: »عَل

)1( فتح البارى رقم ]5684[ طبعة دار طيبة.

)2( فتح البارى رقم ]5684[ طبعة دار طيبة.
)3( البخارى رقم ]5696[ كتاب الطب.
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َنْبِ«)1).  اتِ الْ
َ
ُّ بهِِ مِنْ ذ رَةِ وَيلَُ

ْ
عُذ

ْ
فِيَةٍ يسُْتَعَطُ بهِِ مِنْ ال

ْ
ش

َ
 أ

َ
سَبْعَة

)ذَاتِ الْجَنبِْ(: وجع فى الخاصة.
والقسط الهندي: معروف وموجود لدى العطارين.

قلت: وقد أخبرني بعض ممن )أصيبوا بـ كرونا( أنم 
تناولوا القســط الهندي فكان من أسباب شفاءهم بإذن 

الله.
7- التَّلبينة: 

اَ كَانَتْ تَأْمُرُ باِلتَّلْبيِِن  عن أم المؤمنين عائشة : أَنَّ
للِْمَرِيضِ وَللِْمَحْــزُونِ عَلَى الْهاَلكِِ وَكَانَــتْ تَقُولُ إنِيِّ 
ؤَادَ 

ُ
ِمُّ ف

ُ
 ت

َ
بيِنَة

ْ
سَمِعْتُ رَسُولَ الله H: يَقُولُ »إنَِّ التَّل

ُزْنِ«)2).  هَبُ ببَِعْضِ الْ
ْ
مَرِيضِ وَتذَ

ْ
ال

والمعنى: أنا تريح فؤاده، وتزيل عنه الهم وتنشطه.

)1( فتح الباري رقم ]5692[.

)2( فتح الباري رقم ]5692[.
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والتلبينة أيضًــا معروفة لدى العطــار أي صاحب 
العطارة.

8- عجوة المدينة المنورة: 
عَنْ عَائِشَــةَ ، أَنَّ النَّبـِـيَّ H قَالَ: »إنَِّ فِ 

رَةِ ِ«)1). 
ْ
ُك  الْ

َ
ل وَّ

َ
هَا ترِْيَاقٌ أ

َّ
وْ إنِ

َ
اءً أ

َ
عَالَِةِ شِف

ْ
عَجْوَةِ ال

والعاليــة: القرى التى فى الجهة العالية من المدينة من 
جهة نجد.

9- ماء زمزم:
 :H قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ، ٍعَنِ ابْنِ عَبَّاس
اءٌ 

َ
عْمِ وَشِف رْضِ مَاءُ زَمْزَمَ فيِهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّ

َ ْ
 وجَْهِ الأ

َ
»خَيُْ مَاءٍ عَ

مِ«)2). 
ْ
ق مِنَ السُّ

)1( صحيح مسلم رقم ]2048[.
)2( صحيح الجامع رقم ]3322[.
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10- ألبان البقر:
عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ النَّبيَِّ H قال: »إنَِّ الله 
هَا 

َّ
إنِ

َ
رِ ف

َ
َق َانِ الْ

ْ
ل

َ
يْكُمْ بأِ

َ
عَل

َ
اءً ف

َ
ُ شِف

َ
 وَضَعَ ل

َّ
مْ يضََعْ دَاءً إلِ

َ
 ل

جَرِ«)1).   الشَّ
ِّ ُ

ترَُمُّ مِنْ ك

11- الماء البارد:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُــولَ الله H قَالَ: 

َاردِِ«)2). 
ْ

مَاءِ ال
ْ
وهَا عَنْكُمْ باِل نَحُّ

َ
ُمَّ كيٌِ مِنْ كيِِ جَهَنَّمَ ف »الْ

وعن أسماء بنت أبي بكر  قالت: قال رَسُولَ الله 
مَاءِ«))). 

ْ
ابرُْدُوهَا باِل

َ
يْحِ جَهَنَّمَ ف

َ
ُمَّ مِنْ ف H: »الْ

12- الصدقة:
عن أبي أمامة ، قَالَ رَسُولُ الله H: »دَاوُوا 

ةِ«)4). 
َ
دَق مَرْضَاكُمْ باِلصَّ

)1( صحيح الجامع رقم ]1808[.

)2( صحيح الجامع رقم ]3189[.

)3( صحيح الجامع رقم ]3191[.

)4( صحيح الجامع رقم ]3358[.



37 لُله ا شَاءَ  إِنْ  طَهُورٌ  بَأْسَ؛  لاَ 

)1- رقية المريض نفسه:
نَ 

َ
 الله H ك

َ
نَّ رَسُول

َ
عَنْ عَائِشَةَ ، قالت: »أ

تَدَّ وجََعُهُ 
ْ
ا اش مَّ

َ
ل
َ
اتِ وَيَنْفُثُ ف

َ
مُعَوِّذ

ْ
سِهِ باِل

ْ
ف

َ
 ن

َ
 عَ

ُ
رأَ

ْ
 يَق

َ
ــتَك

ْ
ا اش

َ
إذِ

تهَِا«)1).
َ
مْسَحُ بيَِدِهِ رجََاءَ برََك

َ
يْهِ وأَ

َ
 عَل

ُ
رأَ

ْ
ق
َ
نْتُ أ

ُ
ك

والمعوذات: سور: الإخلص، والفلق، والناس.
والنفث: هو النفخ مع الريق القليل.

هُ شَــكَا إلَِى   وعَنْ عُثْــمَانَ بْنِ أَبِي الْعَــاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ
رَسُــولِ الله H وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَــدِهِ مُنذُْ أَسْلَمَ 
مَ مِنْ 

َّ
ل
َ
ِي تأَ

َّ
 ال

َ
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله H: »ضَعْ يدََكَ عَ

دْرَتهِِ 
ُ
 باِلله وَق

ُ
عُوذ

َ
 سَبْعَ مَرَّاتٍ أ

ْ
ل

ُ
ا وَق

ً
ث

َ
ل

َ
 باِسْمِ الله ث

ْ
ل

ُ
جَسَدِكَ وَق

حَاذِرُ«)2). 
ُ
جِدُ وأَ

َ
مِنْ شَِّ مَا أ

)1( صحيح البخاري رقم ]5016[، وصحيح مسلم ]2192[.
)2( صحيح مسلم ]2202[.
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14- دعاء عائد المريض:
عَــنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَــنِ النَّبيِِّ H، قَالَ: 
 

ُ
ل

َ
سْأ

َ
 عِنْدَهُ سَــبْعَ مَرَّاتٍ: أ

َ
ال

َ
ق

َ
هُ، ف

ُ
جَل

َ
مْ يَْضُْ أ

َ
»مَنْ عَدَ مَرِيضًا ل

اهُ 
َ
 عَف

َّ
فِيَكَ وَيعَُافيَِكَ، إلِ

ْ
نْ يشَ

َ
عَظِيمِ أ

ْ
عَرْشِ ال

ْ
عَظِيمَ رَبَّ ال

ْ
الله ال

مَرَضِ«)1).
ْ
لكَِ ال

َ
الله مِنْ ذ

وعنه أيضًا ابْــنِ عَبَّــاسٍ ، قَــالَ: كَانَ النَّبيُِّ 
H إذَِا عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِندَْ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ سَبْعَ 
إنِْ 

َ
فِيَكَ، ف

ْ
نْ يشَ

َ
عَظِيمِ أ

ْ
عَرْشِ ال

ْ
عَظِيمَ رَبَّ ال

ْ
 الله ال

ُ
ل

َ
سْأ

َ
اتٍ: »أ مَرَّ

لكَِ«)2). 
َ
خِيٌ عُوفَِ مِنْ وجََعِهِ ذ

ْ
جَلهِِ تأَ

َ
نَ فِ أ

َ
ك

ذكر ينُجِى المريض من الار بإذن الله:
مَُا شَهِدَا عَلَى النَّبيِِّ  عن أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ
هُ 

َ
ق بَُ صَدَّ

ْ
ك

َ
 الله وَالله أ

َّ
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
 ل

َ
ال

َ
H أَنَّــهُ قَالَ: »مَنْ ق

 الله وحَْدَهُ، 
َّ

َ إلِ
َ

 إلِ
َ

 ل
َ

ال
َ
ا ق

َ
، وَإذِ بَُ

ْ
ك

َ
ا أ

َ
ن
َ
ا وأَ

َ
ن
َ
 أ

َّ
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
: ل

َ
ال

َ
ق

َ
رَبُّهُ، ف

)1( صحيح الجامع ]6388[.
)2( صحيح الأدب المفرد رقم ]416[.
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 الله 
َّ

َ إلِ
َ

 إلِ
َ

: ل
َ

ــال
َ
ا ق

َ
ا وحَْدِي، وَإذِ

َ
ن
َ
 أ

َّ
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
 الله: ل

ُ
 يَقُــول

َ
ــال

َ
ق

 شَِيكَ لِ، 
َ

ا وحَْدِي ل
َ
ن
َ
 أ

َّ
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
 الله: ل

َ
ال

َ
ُ، ق

َ
 شَِيكَ ل

َ
وحَْــدَهُ ل

 
َّ

َ إلِ
َ

 إلِ
َ

 الله: ل
َ

ال
َ
َمْدُ، ق ُ الْ

َ
كُ وَل

ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
 الله ل

َّ
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
: ل

َ
ــال

َ
ا ق

َ
وَإذِ

 
َ

 وَل
َ

 حَوْل
َ

 الله وَل
َّ

َ إلِ
َ

 إلِ
َ

 ل
َ

ال
َ
ا ق

َ
َمْــدُ، وَإذِ كُ وَلَِ الْ

ْ
مُل

ْ
ا لَِ ال

َ
ن
َ
أ

نَ 
َ

 بِ، وَك
َّ

ةَ إلِ وَّ
ُ
 ق

َ
 وَل

َ
 حَوْل

َ
ــا وَل

َ
ن
َ
 أ

َّ
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
: ل

َ
ال

َ
 باِلله، ق

َّ
ةَ إلِ ــوَّ

ُ
ق

مْ تَطْعَمْهُ الَّارُ«)1). 
َ
مَّ مَاتَ ل

ُ
هَا فِ مَرَضِهِ ث

َ
ال

َ
: مَنْ ق

ُ
يَقُول

فتلك بعض الأدوية النافعــة - بإذن الله - لأنا من 
كلم رسول الله H الذى لا ينطق عن الهوى إن 

. هو إلا وحي يوحى
وهكذا يقــوي النبي H الأمــل فى المريض، 
 ويفتــح لــه بــاب الرجــاء فى الشــفاء، وأيضًا حث 
رســول الله H على التداوى المروع، وأن يبادر 
المريض بالذهاب إلى الطبيب ليصف له الدواء المناسب. 

)1( صحيح سنن الترمذى رقم ]3430[، باب ما يقول العبد إذا مرض.
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 دَاءٍ 
ِّ ُ

هُ قَالَ: »لكِ عَنْ جَابرٍِ عَنْ رَسُولِ الله H أَنَّ
نِ الله«)1).

ْ
 بإِذِ

َ
اءِ برَأَ صِيبَ دَوَاءُ الَّ

ُ
ا أ

َ
إذِ

َ
دَوَاءٌ ف

فعليــك أخي الحبيــب: إن ل تنتفع بهــذا الدواء أن 
تغــره، وإذا ل تتجاوب مــع هذا الطبيــب أن تبدله، 
حتى يصيب الدواء الداء بــإذن الله، ومع هذا وأخذك 
بالأســباب المروعة فقلبك معلق بالله، فهو الشــافى 

ولذلك قال الخليــل إبراهيم : ]ئۇ  ئۇ  ئۆ  
ئۆ[ ]الشعراء: 80[.

فإنَّ الشفاءَ من الأمراضِ لا يحدثُ بالطَّبيب وخبرته، 
واءِ وقوته، وإنما يحدثُ بإذن الله وحده، وإلى هذا  أو بالدَّ
أشار أمين الســماء جبريل  حين عاد رسول الله 

H فى مرضه.

يلَ أَتَى النَّبيَِّ H فَقَالَ:  عَنْ أَبِي سَــعِيدٍ أَنَّ جِبْرِ
ءٍ  ْ َ

 ش
ِّ ُ

رْقيِكَ مِنْ ك
َ
 باِسْمِ الله أ

َ
ال

َ
عَمْ ق

َ
: ن

َ
ال

َ
ق

َ
يْتَ ف

َ
تَك

ْ
دُ اش َمَّ »ياَ مُ

)1( مسلم رقم ]2204[.
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فِيكَ باِسْمِ الله 
ْ

وْ عَيْنِ حَاسِدٍ الله يشَ
َ
سٍ أ

ْ
ف

َ
 ن

ِّ ُ
يؤُْذِيكَ مِنْ شَِّ ك

رْقيِكَ«)1).
َ
أ

فجبريل وهــو خرُ الأطباء من الخلــق؛ لأنه يعالجُ 
بالوحي والمريــض وهو خر الناس وهو رســول الله 
واءُ هو خرُ الدواء، لأنه رقية »باِسْمِ الله  H، والدَّ

رْقيِكَ«، ومع ذلك فــإن جبريل  يتبّرأ من حولهِ 
َ
أ

ــفِيكَ«. وعَنْ 
ْ

وقوته إلى حول الله وقوته، ويقول: »الله يشَ
ذُ بَعْضَ أَهْلِهِ  عَائِشَــةَ  أَنَّ النَّبيَِّ H كَانَ يُعَوِّ
َاسَ 

ْ
هِبْ ال

ْ
ذ
َ
يَمْسَحُ بيَِدِهِ الْيُمْنىَ وَيَقُولُ: »اللهم رَبَّ الَّاسِ أ

مًا«)2).
َ
 يُغَادِرُ سَق

َ
اءً ل

َ
اؤُكَ شِف

َ
 شِف

َّ
اءَ إلِ

َ
 شِف

َ
افِ ل تَ الشَّ

ْ
ن
َ
فِهِ وأَ

ْ
اش

اؤُكَ«، فيه تأكيدٌ 
َ
 شِــف

َّ
اءَ إلِ

َ
 شِــف

َ
وفى قوله H: »ل

لما ســبق، وإقرارٌ بأن العلجَ والتداوى إن ل يوافق إذنًا 
ــفاء، فإنــه لا ينفع ولا يُجدي، لذا  من الله بالعافية والشِّ
فعلق قلبك أخي الحبيب بالله سبحانه، فهو وحده دافع 

)1( مسلم رقم ]2186[.
)2( صحيح البخاري رقم ]5743[، وصحيح مسلم ]2191[.
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الــر ومالك النفع، لا مانع لما أعطــي، ولا معطي لما 
منع، ولا رادَّ لما قضى هو سبحانه المؤّجَلُ وحدهُ لكشفِ 
كُل بلءٍ، ودافعٍ كُل بأساءٍ، فل الملئكةُ ولا الأنبياءُ، ولا 
الصالحون الأولياءُ - فضلً عن غرهم من الأدعياء - 

يملكونَ لأحد ضًرا ولا نفعًــا ]ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  
افين  ٿ   ٹ[ ]الفرقان: 3[، وقــد جاء الوعيد لمن أتى العرَّ
ــحرةَ والدجالين على لســان ســيد المرسلين نبينا  والسَّ

. الأمين
 :H قال: قال رسول الله  َعَنْ أَبِي هُرَيْرَة
 

َ
زِل

ْ
ن
ُ
رَ بمَِا أ

َ
دْ كَف

َ
ق

َ
 ف

ُ
هُ بمَِا يَقُول

َ
ق صَدَّ

َ
هِنًــا ف

َ
وْ ك

َ
ا أ

ً
 عَرَّاف

َ
ت

َ
»مَنْ أ

دٍ«)1). َمَّ  مُ
َ

عَ

وعَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْــضِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ H عَنْ 
 

ْ
بَل

ْ
مْ تُق

َ
ءٍ ل ْ َ

ُ عَنْ ش
َ

ل
َ
سَأ

َ
ا ف

ً
 عَرَّاف

َ
ت

َ
النَّبيِِّ H قَالَ: »مَنْ أ

.(2(»
ً
ة
َ
ْل رْبَعِيَن لَ

َ
ةٌ أ

َ
ُ صَل

َ
ل

)1( صحيح الجامع رقم ]5939[.

)2( صحيح الجامع رقم ]5940[.
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فل يجوز للمريــض ولا غره الذهــاب إلى الكهنة 
والعرافين وانظر كيف أنَّ الله  ل يقبل صلة أربعين 
يومًا لمن يســأل العراف أو الكاهن، وحكم رسول الله 
H بكفر من يســأله ويصدقه، فما بالك بالعراف 

نفسه؟
وإذا كان صفوة خلــق الله، وأفضل عباد الله - عليه 

صلوات الله وسلمه -  يخاطبه الله بقوله سبحانه: ]ٱ  
ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  
ڦ[ ]الأعراف: 188[، فغره H أولى وأحرى أن 

يحذر من ذلك.

* * *
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توصيات مهمة 

واســمح ل أخي الحبيب أن أُذكر نفي وإياك بهذه 
الوصايا.

ين،  منها: إنك تعلم أخي الحبيب: أن الصلة عماد الدِّ
وأعظم أركان الإسلم بعد الشهادتين من حافظ عليها 
فهو السعيد، ومن أضاعها وأهملها فهو الشقي العنيد، 
وهى أول ما يحاســب عليه العبد يوم القيامة من عمله 
فإن صلحت فقد أفلح وانجح، وإن فسدت فقد خاب 
وخــسر، وهى خاتمة وصية رســول الله H عند 

نيا. آخر عهده من الدُّ
عَنْ أُمِّ سَــلَمَةَ قَالَتْ كَانَ مِنْ آخِرِ وَصِيَّةِ رَسُــولِ الله 

كُمْ«)1).
ُ
يْمَان

َ
تْ أ

َ
ك

َ
ةَ وَمَا مَل

َ
ل ةَ الصَّ

َ
ل H: »الصَّ

)1( صحيح الجامع رقم ]3873[.
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لذا فإنا لا تســقط عن الإنسان أبدًا ما ل يفقد وعيه 
وإدراكــه، ويصلى المريض على حســب حاله، قال الله: 
وعليــه   ،]286 ]البقــرة:  ۈ[  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ]ۇ  
فإنَّ من مســلّمات هذا الدين الحنيف السماحة والرحمة 
والتيسر، ومن آثار ذلك رفع الحرج فى التكاليف، وأن 

المشقة تلب التيسر.
1- يجب عــلى المريض أن يتطهر بالمــاء فيتوضأ من 

الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر.
2- فإن كان لا يستطيع التطهر بالماء لعجزه أو خوفه 

من زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم.
كيفية التيمم:

أن يــرب الأرض الطاهرة بيديــه ضربة واحدة، 
فيمسح وجهه ثم يمســح كفيه بعضهما ببعض، ويجوز 

أن يتيمم من الجدار.
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3- إذا تيمم لصــلة وبقى عــلى طهارته إلى وقت 
الصلة الأخرى فإنه يصليهــا بالتيمم الأول ولا يعيد 

التيمم؛ لأنه ل يزل على طهارته.
4- يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسة فإن 
كان لا يســتطيع صلى على حاله وصلته صحيحة ولا 

إعادة عليه.
5- يجب على المريض أن يطهر ثيابه من النجاســات 
أو يخلعها ويلبس ثياب طاهرة فإنْ ل يســتطع صلى على 

حاله وصلته صحيحة ولا إعادة عليه.
6- يجب عــلى المريض أن يصلي على شيء طاهر فإن 
كان على فراشه نجس غسله أو أبدله بفراش طاهر، فإن 
ل يســتطع صلى على ما هو عليه وصلته صحيحة ولا 

إعادة عليه.
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أما الصلاة:
1- يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائمًا.

لة قائمًا صلى جالسًا. 2- فإن كان لا يستطيع الصَّ
لة جالسًــا صلى على  3- فإن كان لا يســتطيع الصَّ

جنبه.
لة عــلى جنبه صلى  4- فــإن كان لا يســتطيع الصَّ

مستلقيًا.
5- يجب على المريض أن يركع ويسجد فإن ل يستطع 

أومأ بهما برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع.
6- يجب على المريض أن يستقبل القبلة فى كل صلة 

فإن ل يستطع صلىَّ حيث كان ولا إعادة عليه.
7- يجب على المريــض أن يُصليِّ كل صلة فى وقتها 
بحسب اســتطاعته على ما ســبق تفصيله ولا يجوز أن 

يؤخرها عن وقتها.
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فإن شّق عليه فعل كل صلة فى وقتها فله الجمع بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع 
تأخر حسبما يتيسر له إن شاء قدم العصر مع الظهر وإن 
شــاء أخر الظهر مع العصر، وإن شــاء قدم العشاء مع 
المغرب، وإن شــاء أخر المغرب مع العشاء، أما الفجر 
فل تمــع لما قبلها ولا لما بعدها؛ لأن وقتها منفصل عما 

قبلها وعما بعدها. أهـ)1).
8- لا يجوز للمريض أن يتمنى الموت مهما اشــتد به 
المرض: عَــنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُــولَ الله H قَالَ: 
ا مُسِيئًا  هُ يزَْدَادُ وَإمَِّ

َّ
عَل

َ
ل
َ
سِــنًا ف

ْ ُ
ا م مَوْتَ إمَِّ

ْ
حَدُكُمْ ال

َ
 يَتَمَنىَّ أ

َ
»ل

هُ يسَْتَعْتبُِ«)2).
َّ
عَل

َ
ل
َ
ف

 H قال: عَنْ رَسُولِ الله  َعن أَبُى هُرَيْرَة
تيَِهُ 

ْ
نْ يأَ

َ
بْلِ أ

َ
 يدَْعُ بهِِ مِنْ ق

َ
مَوْتَ وَل

ْ
حَدُكُمْ ال

َ
 يَتَمَنىَّ أ

َ
قَالَ: »ل

. 1( بتصرف من رسالة طهارة المريض وصلته لفضيلة الشيخ محمد بن العثيمين(
)2( البخاري رقم ]7235[، ومسلم ]2682[.
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مُؤْمِنَ عُمْرهُُ 
ْ
 يزَِيدُ ال

َ
هُ ل

َّ
هُ وَإنِ

ُ
طَعَ عَمَل

َ
ق

ْ
حَدُكُمْ ان

َ
ا مَاتَ أ

َ
ــهُ إذِ

َّ
إنِ

 خَيْاً«. 
َّ

إلِ

 
َ

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  قَالَ النَّبيُِّ H: »ل
 

ً
اعِل

َ
 بدَُّ ف

َ
نَ ل

َ
إنِْ ك

َ
صَابـَـهُ ف

َ
مَوْتَ مِنْ ضٍُّ أ

ْ
حَدُكُمْ ال

َ
يَتَمَنَّــيَنَّ أ

تْ 
َ
ن

َ
ا ك

َ
نِ إذِ

َّ
َيَاةُ خَــيْاً لِ وَتوََف تْ الْ

َ
ن

َ
حْينِِ مَا ك

َ
 اللهم أ

ْ
يَقُــل

ْ
ل
َ
ف

اةُ خَيْاً لِ«)1).
َ
وَف

ْ
ال

9- أن تســتثمر أوقاتك بصالح الأعــمال: وتقول 
لنفســك لعــل الله أراد بى خرًا بســبب هــذا المرض 
حتى أرتــاح من عناء الدنيا المتواصــل وأتفرغ لعبادته 
تب عليها من  ســبحانه، ومن أجلّ العبادات التــى يترَّ
تب على غرها من  العطاء والثّواب والفضل مــا لا يترَّ
الأعمال، مع أنا أيسُر العبادات ذكر الله، وهو باللســان 
وحركة اللسان أخفُّ حركات الجوارح وأيسُرها، ومع 
بــة عليه عظيمة، فذكــر الله يجلبُ  هــذا فالأجور المترتِّ

)1( البخاري رقم ]5671[، ومسلم ]2680[.
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اكر الفَرَحَ والسرورَ ويورثُ القلب الســكونَ  لقلب الذَّ
والطمأنينة قال الله تعالى: ]بم  بى  بي   تج  تح      

تختم  تى  تي     ثج  ثم  ثى[ ]الرعد: 28[.

ومعنى قولــه تعــالى: ]بي   تج[ أي: يزول 
مــا فيها من قلق أو اضطراب، ويكــون فيها بدَل ذلك 

الأنــسُ والفرحُ والرّاحــة، وقولــه: ]تى  تي     ثج  
ثم  ثى[ أي: حقيــقٌ بها وحــريٌ أن لا تطمئن 
لشيء ســوى ذكره  بل إنَّ الذكرَ هو حياةُ القلب 
حقيقةً، وهو قوتُ القلب والرّوح، فإذا فقده العبدُ صار 
بمنزلة الجسم إذا حيل بينهَ وبين قُوته، فل حياةَ للقلب 
حقيقةً إلا بذكر الله، وسيندم العبد ويتحسر يوم القيامة 
على ســاعات الغفلة التى مرت عليه ول يذكر الله فيها،  
اَ سَمِعَتْ رَسُولَ الله H يَقُولُ: »مَا  عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ
 حَسََ 

َّ
يٍْ إلِ

رَ الله فيِهَا بَِ
َ
ك

َ
مْ يكَُنْ ذ

َ
مِنْ سَــاعَةٍ تَمُرُّ باِبنِْ آدَمَ ل

قِيَامَةِ«)1).
ْ
عليها يوَْمَ ال

)1( البخاري رقم ]5671[، ومسلم ]2680[.
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وفى حال الصحة ربما مرت علينا ســاعات بل وأيام 
ل نتفرغ لذكر الله، الآن وقد منّ الله علينا بسعة الوقت، 
والتفرغ التام من شــواغل الدنيا، فالفرصة الآن أمامى 

ألا يفتر لسانى عن ذكر الله. 
10- وكذلك الاســتغفار: إنَّ للإستغفار مكانة فى 
ين عظيمة، وللمســتغفرين عند الله أجورًا عظيمة.  الدِّ

قال الله تعالى عن نبيه نوح : ]ی  ی   ی  
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     ئم    ئح   ئج   ی       

پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ[ ]نوح: 12:10[.

والاستغفار من أسباب الآمان من عذاب الله.
قال الله تعالى: ]ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇئۇ  ئۆ  

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې[ ]الآنفال: 33[.

وقد رغب رسول الله H فى الاستغفار.
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 وعــن عَبْــدَ الله بْــنَ بُــسْرٍ  يَقُولُ سَــمِعْتُ 
تهِِ 

َ
رَسُــولُ الُله H يقول: »طُوبَ لمَِنْ وجََدَ فِ صَحِيف

ثيِاً«)1). 
َ
ارًا ك

َ
ف

ْ
اسْتغِ

 H أَنَّ رَسُولَ الله  ِام بَرِْ بْنِ الْعَوَّ وعَنِ الزُّ
ــرِْ فيِهَا مِنَ 

ْ
يُك

ْ
ل
َ
تُــهُ، ف

َ
هُ صَحِيف ــسَُّ

َ
نْ ت

َ
حَــبَّ أ

َ
قَــالَ: » مَنْ أ
ارِ«)2).

َ
ف

ْ
الِسْتغِ

ثُنيِهِ  وعَنِ بلَِلَ بْنَ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّ
 

َ
ال

َ
هُ سَمِعَ رَسُولَ الله H يَقُولُ: »مَنْ ق ي أَنَّ عَنْ جَدِّ

 ُ
َ

فِرَ ل
ُ
ْهِ غ توُبُ إلَِ

َ
يُّومَ وأَ

َ
ق
ْ
حََّ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
ِي ل

َّ
فِرُ الله ال

ْ
سْــتَغ

َ
أ

رَّ مِنْ الزَّحْفِ«))).  
َ
دْ ف

َ
نَ ق

َ
وَإنِْ ك

 H قال: أن رَسُولَ الله  وعن ابن مسعود
حََّ 

ْ
 هُوَ ال

َّ
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
ِي ل

َّ
عَظِيــمَ ال

ْ
فِرُ الله ال

ْ
سْــتَغ

َ
 أ

َ
ال

َ
قَالَ: »مَنْ ق

)1( صحيح الجامع ]3930[.

)2( صحيح الجامع ]5955[.
)3( صحيح الترغيب ]1622[.
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ارًا 
َ
نَ ف

َ
ُ ذنوبه، وَإنِْ ك

َ
فِرَت ل

ُ
ْهِ، ثلث مرات، غ توُبُ إلَِ

َ
يُّــومَ وأَ

َ
ق
ْ
ال

مِنْ الزَّحْفِ«)1).

دين، وقائد  ولقد كان إمام المرســلين، وقدوةُ الموحِّ
ين نبينا الكريم  الغرِّ المحجلين وســيد ولد آدم يــوم الدِّ

كثر الاستغفار والتوبة إلى الله.
وكان الصحابــة  يُحصــون لــه H فى 

مجالسه الاستغفار الكثر. 
عَــنْ ابْنِ عُمَــرَ  قَــالَ كَانَ يُعَدُّ لرَِسُــولِ الله 
نْ يَقُومَ 

َ
بْلِ أ

َ
ةٍ مِنْ ق  مَــرَّ

ُ
ة
َ
وَاحِدِ مِائ

ْ
مَجْلـِـسِ ال

ْ
H: »فِ ال

غَفُورُ«)2). 
ْ
تَ التَّوَّابُ ال

ْ
ن
َ
كَ أ

َّ
َّ إنِ

َ
فِرْ لِ وَتبُْ عَ

ْ
رَبِّ اغ

ـَـا سَــمِعَتْ  أَنَّ   عَائِشَــةَ  المؤمنــين  أم   عــن 
نْ يَمُوتَ وَهُوَ مُسْندٌِ 

َ
 أ

َ
بْل

َ
ْهِ ق صْغَتْ إلَِ

َ
رسول الله H: »وأَ

نِ باِلرَّفيِقِ الأع«))). 
ْ
قِ

ْ
ل

َ
فِرْ لِ وَارحَْمْنِ وأَ

ْ
 اللهم اغ

ُ
هْرهَُ يَقُول

َ
َّ ظ إلَِ

)1( السلسة الصحيحة ]2727[.
)2( الصحيحة رقم ]556[.

)3( صحيح البخاري رقم ]4440[.
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وفى هذا إشارةً إلى ملزمته H للستغفار فى كُلِّ 
أوقاته وجميع أحيانه إلى آخر لحظات حياته صلوات الله 
وســلمه عليه وهو المعصوم من الخطايا والذنوب. فما 
أحوجنا نحن أن نســتغفر الله مع كل نفس من أنفاسنا 
وكل لحظة مــن حياتنا حتى يرزقنا الله حســن الخاتمة: 

]ئو   ئو  ئۇ    ئۇ[ ]الطور: 28[.

وبن الحن والحن تســتغفر للمؤمنــن والمؤمنات 
لتظفر بمليــارات من الحســنات فى دقيقــة واحدة أو 
امِتِ قَالَ: سَــمِعْتُ رَسُولَ الله  أقل: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
تَبَ 

َ
مُؤْمِنَاتِ ك

ْ
مُؤْمِنيَِن وَال

ْ
رَ للِ

َ
ف

ْ
H يَقُولُ: »مَنِ اسْــتَغ

.(1(»
ً
 مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَة

ِّ
ُ بكُِل

َ
الله ل

)1( صحيح الجامع ]6026[.
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وها هي بعض الأذكار اليسيرة ولكن فى ميزان قائلها 
ثقيلة أذكّر بها نفسي وإخواني:

عــن أبي أَبِي هُرَيْــرَةَ  قــال: قال رَسُــولَ الله 
مِيزاَنِ 

ْ
تَانِ فِ ال

َ
قِيل

َ
سَانِ ث

ِّ
 الل

َ
تَانِ عَ

َ
مَِتَانِ خَفِيف

َ
H: »ك

عَظِيمِ«)1).
ْ
َنِ سُبْحَانَ الله وَبِمَْدِهِ سُبْحَانَ الله ال ْ

 الرَّحم
َ

حَبيِبَتَانِ إلِ

 
َ

ول
ُ
ق
َ
وعنه أيضًــا  أَنَّ رَسُــولَ الله H: »أ

ا  َّ مِمَّ حَبُّ إلَِ
َ
بَُ أ

ْ
ك

َ
 الله وَالله أ

َّ
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
َمْدُ لله وَل سُبْحَانَ الله وَالْ

مْسُ«)2). يْهِ الشَّ
َ
عَتْ عَل

َ
طَل

وعَنْ سَــعْدٍ بن أبي وقاصَّ قَالَ كُنَّا عِندَْ رَسُــولَ الله 
 

َ
ف

ْ
ل
َ
 يوَْمٍ أ

َّ ُ
نْ يكَْسِــبَ ك

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يَعْجِزُ أ

َ
: »أ َ

ال
َ
ق

َ
H ف

 
َ

ف
ْ
ل
َ
ا أ

َ
حَدُن

َ
 يكَْسِبُ أ

َ
يْف

َ
سَــائهِِ ك

َ
 مِنْ جُل

ٌ
ُ سَائلِ

َ
ل

َ
سَأ

َ
حَسَنَةٍ ف

وْ يُطَُّ 
َ
فُ حَسَنَةٍ أ

ْ
ل
َ
ُ أ

َ
تَبُ ل

ْ
يُك

َ
سْبيِحَةٍ ف

َ
 ت

َ
ة
َ
 يسَُبِّحُ مِائ

َ
ال

َ
حَسَنَةٍ ق

فُ خَطِيئَةٍ«))).
ْ
ل
َ
عَنْهُ أ

)1( البخارى ]6406[، ومسلم ]2694[.
)2( مسلم ]2695[.
)3( مسلم ]2698[.
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َ

ال
َ
: »مَنْ ق َ

ال
َ
وعَنْ جَابرٍِ  رَسُولَ الله H ق

َنَّةِ«)1).  فِ الْ
ٌ
ة
َ
ل
ْ َ
ُ بها ن

َ
رسَِتْ ل

ُ
سُبْحَانَ الله العظيم وَبِمَْدِهِ، غ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ الله H قَالَ: 
تْ خَطَاياَهُ  ةٍ حُطَّ  مَرَّ

َ
ة
َ
 سُــبْحَانَ الله وَبِمَْدِهِ فِ يوَْمٍ مِائ

َ
ال

َ
»مَنْ ق

َحْرِ«)2).  زَبَدِ الْ
َ

ل
ْ
تْ مِث

َ
ن

َ
وَإنِْ ك

وعَنْ أَبِي مُوسَــى  قَــالَ: قَالَ لَِ رَسُــولَ الله 
َنَّةِ«  نُوزِ الْ

ُ
ٌ مِنْ ك

ْ
ن

َ
مَِةٍ هَِ ك

َ
 ك

َ
كَ عَ

ُّ
دُل

َ
 أ

َ
ل

َ
 أ

َ
ــال

َ
H: »ق

 باِلله«))). 
َّ

ةَ إلِ وَّ
ُ
 ق

َ
 وَل

َ
 حَوْل

َ
: »ل

َ
ال

َ
قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ ق

وعَنْ سَــمُرَةَ بْنِ جُندَْبٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
َمْدُ  رْبَعٌ سُــبْحَانَ الله وَالْ

َ
 الله أ

َ
مِ إلِ

َ
ل

َ
ك

ْ
حَبُّ ال

َ
H: »أ

تَ«)4). 
ْ
يِّهِنَّ بدََأ

َ
كَ بأِ  يضَُُّ

َ
بَُ ل

ْ
ك

َ
 الله وَالله أ

َّ
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
لله وَل

)1( صحيح الجامع رقم ]6429[.
)2( مختصر مسلم ]1908[.

)3( البخارى ]6384[، ومسلم ]2704[.
)4( مسلم ]2137[.
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فرطب لسانك أخي - وقت فراغك هذا من ذكر الله 
فإن فعلت فستظفر بما وعد الله به على لسانه رسوله خاتم 
الأنبياء وسيد ولد آدم يوم التناد نبينا محمد عليه الصلة 
وأزكى ســلم - من رفع الدرجات وتكفر الســيئات 
وثقل الميزان وغرس الشجرات فى أعلى الجنات والنجاة 

من عذاب الله.

هُ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ الله  عَنْ مُعَــاذِ بْنِ جَبَلٍ  أَنَّ
ابِ الله 

َ
ُ مِنْ عَذ

َ
جَى ل

ْ
ن
َ
طُّ أ

َ
 ق

ً
 آدَمٌِّ عَمَــل

َ
H: »مَا عَمِل

رِ الله«)1). 
ْ
مِنْ ذِك

11- وأيضًا عَمر وقتك بالصلة والسلم على النبي 
:H

فقد أمر الله بذلك حيث قــال: ]ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ 

]الأحزاب: 56[.

)1( صحيح الجامع رقم ]5644[.
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وقد رغب رســول الله H فى الصــلة عليه 
.

هُ سَــمِعَ   عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  أَنَّ
ةً صَلَّ الله 

َ
َّ صَل

َ
رَسُــولَ الله H يَقُولُ: »مَنْ صَلَّ عَ

ا«)1).  يْهِ بهَِا عَشًْ
َ
عَل

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  إنَِّ النَّبيُِّ H يَقُولُ:  
تْ  وَاتٍ وحَُطَّ

َ
يْهِ عَشَْ صَل

َ
ةً وَاحِدَةً صَلَّ الله عَل

َ
َّ صَل

َ
»مَنْ صَلَّ عَ

ُ عَشُْ دَرجََاتٍ«)2).
َ

عَنْهُ عَشُْ خَطِيئَاتٍ وَرُفعَِتْ ل

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُــولَ الله أَرَأَيْــتَ إنِْ جَعَلْتُ صَلَتِ 
كَ مِنْ  هَمَّ

َ
نْ يكَْفِيَكَ الله مَا أ

َ
: »إذ هَا عَلَيْكَ قَــالَُ كُلَّ

يَاكَ وَآخِرَتكَِ«))).
ْ
دُن

فيا أخــي الحبيب: هذا الفراغ الــذي أنت فيه نعمة 
مــن الله عليك وفرصة لك ربــما لا تتحصل عليها بعد 

)1( مسلم ]384[.
)2( صحيح الترغيب ]1657[.
)3( صحيح الترغيب ]1670[.



59 لُله ا شَاءَ  إِنْ  طَهُورٌ  بَأْسَ؛  لاَ 

فاستثمر وقتك بما يعود عليك بالنفع العظيم لك، تارة 
بالذكر، وتارة بالاســتغفار، وتــارة بالصلة على النبيِّ 
المختــار صلوات الله وســلمه عليه. فــإن فعلت فإن 
الأمور كلها تهون عليك، وما شــعرت بمرض ولا أل 
ولا أسأمك الفراغ بل لربما شــعرت باللذة لذة منجاة 
الرّب  وذكره والقــرب منه وكأني بك تقول أنا فى 
نعمة لو علمهــا الاصحاء لغبطونا عليها. وهي بالفعل 
نعمة وأي نعمة أعظم من أن يشــغل الإنسان وقته كله 
فى طاعة مواله. لحري هذا الإنسان أن يغبط بما أنعم الله 
عليه به وحباه من الذكر والاستغفار والصلة على النبي 
العدنان  H؛ لأن هذا هو العلج النافع للقلوب 
والأبدان بإذن الله الملك الديــان. ومع هذا وذاك. فقد 
ظفر من كان هــذا حاله برصيد هائل من الحســنات، 
وغرس الأشجار فى الجنات، ومحو الخطايا والسيئات، 

وثقل موازين الحسنات مع ما أعده الله : ]ئح  ئم  
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ئى     ئي  بج    بحبخ  بم   بى  بي  تج  تح    تختم   تى  
تي  ثجثم  ثى   ثي   جح  جم  حج  حم[ ]الزمر: 10[. 

قال ســليمان بن القاســم: كل عمل يعرف ثوابه إلا 
الصبر لأجل هذه الآية. قال: كالماء المنهر.

فهل بعد هذا الفضل أخي الحبيب: تزع أو تتضجر 
أو تســخط أو تقنط؟ أقول لك: أنــت فى نعمة ربما لا 

يتحصل عليها المليين من الأصحاء. وأخرًا.
12- كتابة الوصية:

نة نبوية من  واعلم أخي الحبيب: إنَّ كتابة الوصية سُّ
كلم خر البريــة نبينا محمد H فى حقِّ الصحيح 
 H أن رسول الله : والمريض: عن ابن عمر
 

َّ
تَيْنِ إلِ

َ
ْل ءٌ يوُصِ فيِهِ يبَيِتُ لَ ْ َ

ُ ش
َ

قال: »مَا حَقُّ امْرئٍِ مُسْلمٍِ ل
 عِنْدَهُ«)1).

ٌ
تُوبَة

ْ
وَوَصِيَّتُهُ مَك

)1( البخاري ]2738[، ومسلم ]127[.
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َالٍ«، قَــالَ عَبْدُ الله 
َ

ثَ ل
َ

ل
َ
وفى رواية لمســلم: »يبَيِــتُ ث

تْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنذُْ سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله  بْنُ عُمَرَ: »مَا مَرَّ
H قَالَ ذَلكَِ إلِاَّ وَعِندِْي وَصِيَّتىِ«.

وأخيًرا:
أقول لــك أخي الحبيب: »لَا بَأْسَ، طهور إن شــاء 

الله«)1).
وأُبرك قريبًا إن شاء الله نراك وأنت فى كامل الصحة 
وأحســن حال، وتســارع إلى المسجد لشــهود الجمعة 
والجماعات، وأيضًا سائر الطاعات والأعمال الصالحات 
شكرًا لله على نعمة الصحة والمعافاة فهو سبحانه الشافى: 

]ئى  ئى  ی   ی    ی  ی[ ]النحل: 53[.

* * *

)1( البخاري ]5656[.



هذا ما تيسر جمعه وإعداده بفضل الله وامتنانه.
»اللَّهُمَّ إنِيِّ أَسْأَلُكَ بأَِنيِّ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهَُّ لَا إلَِهَ إلِاَّ 
ذِي لَْ يَلِدْ وَلَْ يُولَدْ وَلَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا  مَدُ الَّ أَنْتَ الْأحََدُ الصَّ
أَحَدٌ، أن تشفينى وتشفىِ مرضى المسلمين، أنت الشافِى، 

لا شِفاءَ إلا شِفَاؤُك، شِفَاءً لا يُغادِرُ سَقَمًا« آمين.
ئم   ئح   یئج    ی   ی   ی   ئى   ]ئى  

ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم[ ]الصافات: 182-180[.

كتبه/ عبده بن أحمد الأقرع
وكان الفراغ من كتابة هذه الرسالة
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